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ية الانقلابات العسكر
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يحــذر النظــام المصري الحــالي الــذي أتى عقــب انقلاب عســكري قــاده الجيــش المصري علــى الرئيــس
يو الانقلابــات العســكرية معــه خاصــة في ظــل الســابق محمد مــرسي منــذ قرابــة  أعــوام مــن تكــرار ســينار
إيمــان القــائمين علــى هــذا النظــام ربمــا بالســنة التاريخيــة الــتي تقــول أن الانقلاب العســكري الأول لا

يكون الأخير.

لذلك يتخذ النظام إجراءات أمنية مشددة في جبهة المؤسسة العسكرية حتى يأمنها رغم أن الرئيس
الحالي عبدالفتاح السيسي هو أحد أركانها في السابق، حين شغل منصب حساس بداخل الجيش
يــرًا للــدفاع، وهــو مــدير إدارة المخــابرات العســكرية، ومــن ثــم تــرقى في عهــد الرئيــس الســابق ليصــبح وز
وبعدها تمكن من الإطاحة بنظام الرئيس المدني الأول في تاريخ جمهورية مصر العربية، ليعود الحكم

إلى أحضان المؤسسة العسكرية مرة أخرى.

يمكــن القــول بــأن الســيسي بحكــم عملــه الســابق في المخــابرات العســكرية يحمــل عقليــة الهــوس مــن
الانقلابــات العســكرية لا ســيما وأن أحــد مهــام هــذه الإدارة هــي تــأمين جبهــة الجيــش الداخليــة مــن
الانقلابـات، لـذا تحـدثت مصـادر إعلاميـة عـدة أن السـيسي قـام بعـزل مئـات مـن ضبـاط الجيـش مـن
مختلف الرتب عقب انقلاب الثالث من يوليو خشية رفضهم تحركات الجيش السياسية وذلك بناء

ير أمنية داخلية. على تقار
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كذلك تمت الإطاحة بآخرين بطرق غير مباشرة أثناء حركات التنقلات الداخلية في الجيش، لضمان
عدم تكوين مراكز نفوذ وولاءات خا إطار النظام الحاكم، كما تُستخدم هذه الطريقة للتخلص من

بعض مراكز القوى داخل الجيش.

كما ألقي القبض على العشرات من الضباط و بهم في السجن الحربي تحت ذرائع التعاطف مع
الإسلاميين، أو بتهم التخطيط لانقلاب عسكري وهو الأمر الذي كثر في الأونة الأخيرة حيث أعلن عن
أربع قضايا عسكرية تتعلق بضباط متهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري في وقت وجيز، وهو ما يؤكد
هوس النظام من فكرة الانقلاب العسكري، وينم أيضًا عن عدم ثقته في جبهة الجيش الداخلية رغم

ية والاستمالة المادية والمعنوية لأفراد هذه المؤسسة. كل هذه الإجراءات الاحتراز

وبعيدًا عن نزاهة تلك المحاكمات أو حقيقة روايات النظام لقضاياها، لأنه من المعروف أنه يتم انتزاع
اعترافــات مثــل هــذه القضايــا في أقبيــة المخــابرات الحربيــة تحــت شــتى ألــوان التعذيــب، وهــو مــا نقلــه
كده بالشهادات في نشره لكواليس محاكمة  ضابطًا بتهمة التخطيط الصحفي حسام بهجت وأ

لقلب نظام الحكم.

كانت آخر هذه القضايا التي صنعها النظام في سرية تامة، ما نقلته صحيفة العربي الجديد عن مصدر
كــد وجــود محاكمــة عســكرية جديــدة لثلاثــة ضبــاط في القــوات المســلحة، بتهمــة بالقضــاء العســكري أ

الانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، والتخطيط للانقلاب على النظام الجمهوري في البلاد.

وأضاف المصدر العسكري للصحيفة أن الضباط الثلاثة هم: ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم،
وضابطان بسلاح المشاة أحدهما ضابط احتياط. وأصدرت المحكمة العسكرية منذ أيام حكمًا بالمؤبد

 عاما ضد اثنين منهم، فيما حكمت على الثالث وهو ضابط احتياط بالسجن خمس سنوات.

كبر هذه القضايا القضية رقم “” عسكرية المتهم فيها  ضابطًا من القوات المسلحة وقد كانت أ
برتب مختلفة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”
في محافظـة الجيزة الـدكتور حلمـي الجـزار الـذي نجـح في الخـروج مـن مصر عقـب الإفـراج عنـه، وعضـو
مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور محمد عبد الرحمن، والتي تم الحكم فيها بالسجن لمدد تراوحت بين

 و و سنة.

وهي القضية التي لم تستطع وسائل الإعلام الحصول على تفاصيل عنها سوى ما نقلته بي بي سي
عربي في  أغسطس، وهو اليوم الذي صدرت فيه الأحكام بحق المتهمين، حيث نُشر خبرًا مقتضبًا

بشأن القضية نقلا عن “مصادر عسكرية”.

وفتح هذا الملف مجددًا الصحفي حسام بهجت بموقع مدى مصر بعدما حصل على نسخة من قرار
الاتهام الصادر بحق  من ضباط القوات المسلحة، وكذلك بإجراء مقابلات مع أقارب من الدرجتين
يـد مـن التفاصـيل حـول خلفيـة القضيـة والمعاملـة الـتي تلقاهـا الأولى والثانيـة لعـدد مـن المتهمين للمز

المتهمون بعد القبض عليهم وأثناء محاكمتهم وفي أعقاب صدور الحكم بإدانتهم.

وكذلـك في العـام المـاضي تحـدثت وسائـل إعلام مصريـة معارضـة عـن محاكمـة  ضبـاط بسلاح الجـو



ية وقلب نظام الحكم، وهو الأمر الذي لم يؤكد من قبل المصري بتهمة التخطيط لقتل رئيس الجمهور
ية عبدالفتاح السيسي تحدث فيها النظام في وقتها، لكن تصريحات خارجية سابقة لرئيس الجمهور
عن تعرضه لأكثر من محاولة اغتيال بعد انقلاب الثالث من يوليو، وهو ما يُفسر الإجراءات الأمنية

المبالغ فيها التي تحيطه في كل مكان حتى أثناء تواجده بين أفراد القوات المسلحة.

كما تحدث البعض في فترة قريبة عن تمكن المخابرات الحربية، من إلقاء القبض على  ضباط آخرين
برتـــب مختلفـــة وتقـــديمهم للمحاكمـــة العســـكرية، بتهمـــة الانتمـــاء لجماعـــة “الإخـــوان” والتخطيـــط

للانقلاب على نظام الحكم الحالي دون مزيد من التفاصيل عن القضية.

يـات وبحالـة الإعلان الأخـيرة والحـديث عـن الإجـراءات الأمنيـة المشـددة داخـل الجيـش وتكثيـف التحر
علـى سـلوكيات الضبـاط، نجـد أننـا أمـام نظـام يخـشى بالفعـل مـن الانقلاب عليـه في ظـل تـوافر البيئـة
الداخلية المناسبة أحيانًا لتبرير انقلاب جديد، من حالة أمنية متردية وحالة اقتصادية أسوء، وكذلك
انقســام مجتمعــي حــاد، بــالتزامن مــع تحركــات لبعــض الأطــراف العســكرية السابقــة خارجيًــا وداخليًــا
رصـدها النظـام بنفسـه وتحـدثت عنهـا وسائـل إعلام محليـة في السـابق، وهـو ربمـا مـا يجعـل النظـام
يدًا من الضحايا الضباط وأجهزته الأمنية يتعاملون مع الأمر بنوع من “الهوس” يدفعهم لتقديم مز

من داخل الجيش في سبيل الطمأنة الذاتية من عدم إمكانية حدوث انقلاب مضاد.
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